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 ميجرلا ناطيشلا نم هـللاب ذوعأ

 ميحرلا نمحرلا هـللا مسب

 نيملاعلا بّر لله دمحلا

 دمحم مساقلا يبأ انّيبنو اندّيس ىلع ملاسلاو ةلاصلاو

 نيرهاطلا نيبيطلا هلآ ىلعو

 نيعمجأ مهئادعأ ىلع ةنعللاو

  

  

 

 يعقاو ينيوكت رثأ اهل ركذلا سلاجمو موصلاو ةلاصلا

 ،كرابملا ناضمر رهش تاّيصوصخ ضعب نعً لايلق ةقباسلا ةليللا يف ءاقفرلل انثّدحت
 لجلأ تادادعتسلااو تاّدعملا داجيلإ انيلع ىلاعت هـللا هب نّم رٌهش وه رهشلا اذه نأ انّيبو
 ملسو هلآو هيلع هـللا ىلص هـللا لوسر نع يّسدق ثيدح كانهو ،هاوس ام لك نع بلقلا ةيلخت
 ،موصلا ىلع ءازجلا ءاطعإ ىّلوتأ يذلا انأ يأ ؛«هب يزجأ انأو يل موصلا» :لاق ىلاعت هـللا نّأ
 يل موصلا نّأ وهو :رخآ ىنعمب ثيدحلا اذه ريسفت نكمي هّنأب لوقي ةمّلاعلا موحرملا ناك امك
 ىزَجُأ انأ يناثلاو ،هب يزِجَْأ انأ أرقُي لولأا ىنعملاف ،مئاصللً اباوث نوكأ انأ يأ ؛هب ىزَجُأ انأو

 .موصللً اباوث نوكأ يذلا انأ ينّنأ وأ ،مئاصلا باوث يطعأ انأ ينّنأ ينعي ،هب
 ىلإ نوكي هتافتلا نّإف ةلاصلا يف نوكي امدنع ناسنلإا نّأ مغر هّنأ وه كلذ يف ببسلاو
 نّأ درو ثيح ؛اهيلع ديكأتلا درو يتلا ةلاصلا دروم يفً ارصحنم كلذ سيل و ،ىلاعت هـللا
 نّأ ينعي اذهو ،(اهاوس امّ در تّدر نإو اهاوس ام لبق تلبق نْإ ... عوضوم ريخ ةلاصلا)
 رئاس هنم لبُق ةلاصلا هذه هنم تلبُق اذإ هّنأ ثيحب ،دابعلا هب هـللا فّلك فيلكت لضفأ ةلاصلا
ً لاوبق سيل لوبقلا اذهو ،ىرخلأا هلامعأ  تيَّلص كّنأ امب ىلاعت هـللا لوقي نأب ً،ايعيرشت
 ،حيحص ريغو ئطاخ ملاكلا اذهف ،ةلطاب تناك ول ىّتح ةلوبقم كلامعأ رئاسف بلقلا روضحب
 ،سفنلا يفً انيوكت رّثؤي كلذ نّإف ةلاصلا لبقُت امدنع هّنأ ىنعمب ،يّنيوكت لٌوبق لوبقلا اذه لب
 لوّحتت امدنع سفنلاو ،ىلاعت هـللا ميرح ىلإ برّقتتو لوّحتتو سفنلا رّيغتت كلذ ءوض ىلعو
 روضح عم يّلصت امدنعف .ةلاصلا ىنعم وه اذه ،رخآ قفأ ىلإ قفأ نم تلقتنا اهنأ ينعي اذهف
 نم نكّمتت لاف ،لامعلأا رئاس لوبق نع ةرابع برقلا اذهف ،كسفن يف برقلاب رعشتو بلقلا

 ..برقلا اذه دوجو عم بذكلا
 موقي وأ ..ناسنلإا بذكي نأ لصحي لا هـللا ءاش نإ !؟ةلأسملا هذه يف مكسفنأ متربتخا له
 ،أطخ رملأا اذهف ..تاقولأا نم اهريغ دنع وأ ةلاصلا دنع ءاوس ،ةئطاخلا لامعلأا ضعبب
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 له :هسفن يف ربكأٌ دادعتسا هيدل نوكي تلااحلا يّأ يف :ىريو رظني نأ ناسنلإل نكمي نكل
 ،دّيج وهف ،كلذ يف مكسفنأ اوربتخا !؟لطاب لمعب همايق وأ ئطاخ رملأ هباكترا دنع كلذ نوكي
 ةكرحلا حاتفمف ،نّفلا اذه يفً اريبخ ريصيو ،كلذب ريياعملا ىلع لصحي نأ ناسنلإل نكمي ذإ
 عامتسلاا وأ بتكلا ةءارق للاخ نم لصحي نأ نكمي لاو ،روملأا هذه نم لصحي امّنإ ناسنلإل

 .ساسحلإا اذه ىلعً لامع ناسنلإا لوصح نمّ دب لا لب ،تارضاحملل
 ناسنلإل لصحت فيك ةمّئلأا سلاجمو ءادهشلا دّيس سلجمو لسّوتلا سلاجم يف نورتأ
ً احلاص رثكأ انيدل نمو «ةمحرلا لزنت نيحلاصلا ركذ دنعو» ؟رثكأ ةّقرلا نم ةلاح  نم
ً املع ؟كلذ يف ببسلا ام ،نّيعم لكشب انلاح بلقني داجّسلا ماملإا مسا درِي امدنع ؟نيموصعملا
 دنع ةنّيعم ةلاح انيدل لصحي نذإ اذاملف ،لادو فلأو ميجو نيس نع ةرابع «داجّسلا» ظفل نّأب
 داجّسلا ماملإا مسا دري امدنعف ،«ةمحرلا لزّنت» نع ةرابع يه ةلاحلا هذه ؟داجّسلا ماملإا ركذ
 ءارو دجويو ،مسلاا اذه ءارو فقت يتلا يه ةيلاولا ،مسلاا اذه يف ةنمّضتملا ةيلاولا لزنت
 انل لصحي رقابلا ماملإا ركذن امدنعو ،ماملإا اذهل ةّيسدقلاو ةّيونعملا ةقيقحلا مسلاا اذه
 ةمّاعلا ةيلاولا كلت ةمحر نّإ ،ةمحرلا لزّنت وه اهيف ببسلا ؟ةشعرلا هذه يف ببسلا ام ،ةشعر
 نأ اننكمي له ىرن كلذ دنع ،ءيش لك بعوتستو يتأت يتلا يه ملاسلا هيلع رقابلا ماملإل

  ..هسفن نم ناسنلإا لجخي ؟ناسللا اذهب مهركذ ىلع يتأن
 ركذب يتأن كلذ عمو ،ءامسلأا هذه يف ةدوجوملا ةّيسدقلا قئاقحلا ناسنلإا ىري امدنع
 انتلاخو انتمّع يدانن انّنأكو انتنسلأ ىلع اضرلا ماملإاو رقابلا ماملإاو داجّسلا ماملإا ءامسأ
 بقل فلأب اهركذنً ائيش يواست لا يتلا ءامسلأا ضعب ركذن نأ ديرن امدنع انّنأ لاحلاو ..انلاخو
 ملاسلا هيلع يداهلا ماملإا مسا ركذن امدنع وأ ،انناسل ىلع مسلاا اذه يرجُن امدنع ،بقلو
 امدنعو ،درو يذلا وه يداهلا ماملإا مسا نّلأ ،ةيقاب انل دعي ملو انللحمضاو انبهذ انّنأ ىرن
 نّييهللإا ءايلولأا ىلإ ةبسنلاب رملأا اذكهو .ةمحرلا لزنت ؟لصحي اذام يداهلا ماملإا مسا دري
 ةمحرلا هذه يتأت ،مهدوجو ةعس رادقمب مهتقيقح عم لزنت ةمحرلا نّإف هـللاب ءافرعلاو

 .هلمكأب ناكملا بعوتستو
ً اعبط ،روهشلا نم اهريغ يف اهنم ىوقأ كرابملا ناضمر رهش يف ةّيهللإا ةمحرلا هذه
 ريغو ريدغلاو دايعلأا يلايلو بجرو نابعش نم فصنلا ةليل :لثم ،يلايللا نم ديدعلا انيدل
 لصحت يتلا ةلاحلاف ،ةصّاخلا اهتّيصوصخ اهل اهتناكمو اهدودح نمض اهنمً لاك نّإف ..كلذ
 لمعت يهو ،رخآ عون يه لب ،ناضمر رهش يلايل يف هل لصحت لا ريدغلا ةليل يف ناسنلإل
 نم وه امّنإ ناضمر رهشب طبترم وه امف ،رخآ قفأو ةفلتخم تاهج نم سفنلا عابشإ ىلع
 نابعش نم فصنلا ةليلف ،هب ةصّتخم تاّيصوصخ اهل روملأا كلت عيمجو ،ىرخأ تاهج

 .اهتّيصوصخ اهنم لّكل ذإ ،ريدغلا ةليل نع فلتخت
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  !؟تناك ةقيرط يّأبو ناك تقو يّأ يف تارايزلاو ةيعدلأا عيمج أرقن له

 وقاتالأ جميع في والأمور ـ العلامّة... المرحوم حياة في والأصدقاء الرفقاء أحد قام
 قد عمري يكن ولم مرّة لأوّل الحجّّ إلى بالذهاب تشرّفنا عندما نعم.. ـ تختلف لا متساوية
 روّاد من كانوا الذين أصدقائه لأحد العلامّة المرحوم توجّه آنذاك، عشر السابعة تجاوز
 وكان السفر ذلك في معنا كان قد و الرجل، ذلك توفيّ وقد السلوكييّن، أصدقائه من لا المسجد
 يوم كلّّ صباح يقرأ أن منه العلامّة السيدّ طلب وقد للدعاء، ملائم حزين جميل بصوت يتمتعّ
  «...الصباح دعاء»

 ماملإا مرح تارّملا نم ةرّم تلخد ،نيعوبسأ لبق اضرلا ماملإا ةرايزب تفرّشت امدنع
 يدّيس :هل تلقف ،ءاروشاع ةرايز نوأرقي صاخشلأا ضعب عمً اسلاجً لاجر تيأرف اضرلا
 سيل نكل ةمّهمو ةدّيجو ةحيحص ءاروشاع ةرايز ،ءاروشاع ةرايز ناكم انه سيل ..ميركلا
 هيف ناك ام لّك لهف ،ديعلاب اهل طبر لا ءاروشاع ةرايزو !!ديع ةليل ةليللا لب ،اهناكم ناكملا
 ةرايز أرقا ةعماجلا ةرايزلا أرقاو بهذا ديع ةليل ةليللا ..هأرقت نأ بجي نيسحلا ماملإا مسا
 نلآا سيلف ءاروشاع ةرايز امّأ ،ىرخأ ةرايز فلأ انيدل ..نيماضملا ةيلاع ةرايز وأ هـللا نيمأ

 .اهعضوم
 لجرلا أرقي ،حاينلاو مطللاو طقف ءاكبلا يف وه امّنإ دوجوم وه ام لك نّأب دقتعي ضعبلا
 درو ام لّك لهف ،ةقشهش هيف سيل ءاعدلاو ءاعدلا أرقا يزيزع اي ،ىكابتيو قهشي هارتف ءاعد

 .كلذك رملأا سيلّ لاك ؟نزحلاو مّغلا نم ةلاح يف نوكي نأ بجي ةمئلأا نع ءاعد نم
 ،ملاسلا هيلع نيسحلا ماملإا نع ةفورعملا ةديصقلا كلت ةمّلاعلا موحرملا مظَن امدنع
 نم ماّيأ لبق كلذ ناكو ،نارهط ىلإ فجنلا نم اهيف داع يتلا ىلولأا ةنسلا يف اهمظن امّنإ
 ناك دعب اميف ةديصقلا هذه أرقي ناك امدنع هّنإف ،ريقحلل هركذ ام ىلع ءانبو ،نابعش نم ثلاثلا
 يف مظن امّنإ رعشلا اذه نّأ مولعملا نمو ..يقلي يذلا وه هنأ ىري نكي مل ثيحب ةلاحب باصي
 بيجع رعشِ وهو ،ةّيلفسلاو ةّيولعلا ملاوعلا عيمجب ةيلاولا ةطاحإو رورسلاو ةجهبلا نم ةلاح
 ،ءادهشلا دّيس صوصخ يف ملاعلا عيمجو توكلملاو كلملا ملاوع عيمج هيف عمج ثيحً لاعف
 قيرطلا بارت وه امنإ ةردانلا رردلا هذه مظن يذلا نّأب هلوقب ةديصقلا ةياهن يف صّلختو

  ..نيسحلا لزنم ىلإ ةيّدؤملا

 عبطي ناكو ،نابعش رهش نم ثلاثلا يفً ابيهمً لاافتحا ماقأ هّنأب ةمّلاعلا موحرملا لاقو
 ءابطخلا دحأ كانه ناك هّنأب لوقي ..تاوعدلا هذه نم راثلآا ضعب لازت لاو ،هل ةوعد قاروأ
ً اغيلبً ابيطخوً ادّيس ناكو ـ لا مأ ةايحلا ديق ىلع لازي لا ناك اذإ ام فرعأ لاو ـ ةليللا كلت يف
 يضقني مث تايبلأا ضعب أرقيو نيعم دّيسلا يّدج موحرملا دعصي ناك كلذ دعبو ً،اباّذجو
 كلت يف ربنملا ىلع ةديصقلا هذه أرقي نأ نيعم دّيسلا نم ةمّلاعلا موحرملا بلطف ..سلجملا
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 ءاهتنا دعب سلجملا ىهنأ دق هّنأكو سانلل ةديدشلا هتّيبذاجو هتغلاب ببسب بيطخلا ناكو ،ةليللا
 ،ىهتنا دق سلجملا نأ ىنعمب ،رخآ صخش يّلأ لٌاجم قَبي مل ثيحب سلجملا ىهنأ دقف ،هملاك
  ..ةديصقلا هذه داشنلإ لاجم كانه قبي مل :هل لاقو ةمّلاعلا موحرملا ىلإ نيعم دّيسلا تفتلاف

 موي نيسحلا ماملإا ءاعدب ةقحلملا ةريخلأا ةرقفلا ةلأسم يف قيقحتلا ةصلاخ

 ةفرع

 ةمّتتلا نّأب ةّدم ذنم دقتعأ تنك انأو ،ةفرع موي يف ءادهشلا دّيس ءاعد ةلأسم نلآا تركّذت
 متقّقد اذإف ،كلذ ىلع ليلدلا نع ثحبأ تنك يّنكلو ،ماملإا ءاعد نم تسيل ءاعدلاب ةقحّلالا
 رّمتساو ...بّر اي بّر اي بّر اي ةرابعب ءاعدلا ىهنَأ ماملإا نّأب نوظحلاتس ءاعدلا يف رظنلا
 نوظحلات ،مارحلا رعشملا وحن تافرع نم ماملإا كرّحت مث ،سمشلا تبرغ نأ ىلإ كلذ لوقي
 نود اهلوقي نأ ديري يتلا بلاطملا ىهنأ ماملإا نّأكو ،بّر اي بّر اي هلوقب ىهتنا دق ءاعدلا نأ

 .اهنمً ائيش يقبُي نأ
 ىرخلأا تارقفلا ضعب ءاعدلا اذه دعب فاضأ نانجلا حيتافم بحاص موحرملا نّكل
 نوكت امدنعو ،خسنلا نم اهريغ نود سوواط نبا دّيسلل لابقلإا خسن ىدحإ يف ةدوجوملا
 ةيحانلا نم حضاو اذهو ،ةفاضم اهنأب فرعن خسنلا رئاس نود طقف ةدحاو ةخسن يف ةدوجوم
 يتلا بلاطملا عم مجسنت لا اهّنكل ،ةيلاع اهنيماضموً ادج ةمّاه اهتارقف نّأ لاحلاو ،ةّينفلا
 نم أدبيو كلذ دعب يتأي فيكف ،بّر اي بّر اي تاملكب هاهنأ هّنأ ةصّاخ ءاعدلا يف ماملإا اهركذ
 لا ثيح ،ةّيغلابلاو ةّيبدلأا ةيحانلا نم مجسني لا اذه .. !؟ةيلاعلا بلاطملا ضعب ضرعب لولأا
ً اددجم عرشي مّث لكشلا اذهب هبلاطم ناسنلإا يهني نأ حصي  يف ىرخأ نيماضم حرطب

 !!هديجمتو هديمحتو ىلاعت هـللا فيصوت
ُّتفتلا نأ ىلإ كلذك تيقبو  ىريو ،ةفرع موي ءاعدبً اساسأ طبتري لا ءاعدلا اذه نّأ ىلإ 
 جراخ يف ةدوجوملا تاطوطخملا ةعجارمو قيقحت نم هب اوماق ام ىلع ءانب نيقّقحملا ضعب
 اهّنأ سوواط نبا نمز يف تخسُن دق تناك يتلاو «درفراه» ةعماج يف ندنل يف هّلعلو ناريإ
 دوعت تارقفلا هذه نّأب لاق ةمّلاعلا موحرملا نّأ ىلع تفقو كلذ دعبو ..ةدايزلا هذه نم ولخت
 هذه تدرو ةاجانم هيدل تناكو ىنعملا لهأو ءامظعلا نم ناك يذلا يردنكسلا ءاطع نبا ىلإ
 نيموصعملا دحأ ملاك نم ةدافتسمً اصوصخ تارقفلا هذه نأب دقتعأو ،اهنمض يف تارقفلا
 ءاطع نبا اهفّلأ يتلا] ةاجانملا هذه أرقت امدنع كّنلأ ،ةغايصلا هذهب ةغاصمو اهنم ةدوخأمو
 اهضعبو هنم تارقفلا ضعب نّأ ىنعمب ،اهنيب اميف ةقسّتم ريغ اهتارقف نّأب رعشت [يردنكسلا
 تارقفلا هذه ..موصعملا نمّ لاإ ردصت نأ نكمي لا ذإ ،موصعملا نم لب ،هنم سيل رخلآا
 لصت ملو انيلع تيفخ يتلا ةيعدلأا رئاسك اهّنأ رملأا ةياغ ،ملاسلا هيلع ماملإابً اعطق ةطبترم
 اذه يف ثحبأ لازأ لا تنك نإو ،هارأ ام اذه ،هتاجانم نمض اهلعجف ،هيلإ تلصوو انيديأ ىلإ
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 ككّشي ةمّلاعلا موحرملا ناك ..معن ،ءاعدلا اذهو تارقفلا هذه أشنم ىلإ لصأ ىّتح عوضوملا
 .ءاعدلا نم هنوك مدعب عطق هـللا ةفرعم باتك يف هّنأّ لاإ ،ةفرع ءاعد ىلإ تارقفلا هذه ةبسنب
 ...ماّيلأا كلت ةحيبص حابصلا ءاعد أرقي نأ صخشلا كلذل لوقي ةمّلاعلا موحرملا ناك ...
 ،ةنيدملا يف انسوؤر ىلع برضن نأ يغبني لهف ،ةروّنملا ةنيدملا يف ناسنلإا ناك ول ىّتحف
 انريكفت ةقيرط يف رظنلا ديعن نأ انيلع ماع لكشبو ؟ةنيدملا يف انسوؤر ىلع برضن اذامل

 .روملأا هذه يف

 بسحو يّلولاو ماملإاو يّبنلا ىلع هرظن رصقي نأ ناسنلإا ىلع

ً امئاد هوعدي ةمّلاعلا ناكو لضاف مٌلاع كانه ناكو مئاقلا دجسم يف اّنك ماّيلأا نم مٍوي يف
 ةرّم يفو ،دلاولا برقً انايحأ سلجي ناك ربنملا نم لزني ناك امدنعو ،ربنملا ىلع ثّدحتلل
 لاق [هثيدح ءانثأ يف]و ،ءاروشاع ماّيأ يف ربنملا نع لزن نيحً ادوجوم انأ تُنك تارّملا نم
 هنيع عقتو كانه ىلإ ناسنلإا بهذي امدنعف ً،ادبأ يّبنلا دجسم يف ةرايزلل لٌاح هيدل نكي مل هّنأب

  ...ةرايزلل لاو ءاعدلل لاح هيدل دوعي لا نيلجرلا كنيذ ىلع
 ربتلاو بهذلا ىلإ لصت امدنعف ؟كانه نيلجرلا نيذه ىلإ رظنت اذامل زيزعلا يدّيس
 قلخ نم لوّأ وه يذلا يّبنلا ىرت لاو امهارت اذامل !؟هنع ديحت كينيع عدت اذامل ..ىفصملا
 كردق نم لزنت اذامل !؟هـللا لوسر ةللاجو ةزعّو ةمظع ىوس امّع نيعلا عطقت لا اذامل !؟هـللا
 ةنوفدملا ءارهزلا ةمطاف ىلإ رظنا ..يّبنلا ىلإ رظنا لب !؟نيلجرلا نيذه ىرت ىّتح كماقمو
 ً،ادبأ هـللا لوسر ىلإ هجّوتلا كلذ دعب كنكمي لا ءلاؤه ىلإ ترظن اذإ كّنلأ ،يّبنلا برقً اعطق
 يف رٌصحنم كتافتلا نلأ ؛ةرايز تسيل اهب موقت يتلا ةرايزلاو ،ءاعد سيل هأرقت يذلا ءاعدلاو
 !؟امهيلإ تفتلت نأ كيلع اذامل ،كلذب كل طبر لا ،انه نينوفدم انوكيلف ..انه نينوفدم نيذه نأ
 دادحلا دّيسلا لزنم ىلإ يتأي ناك يذلا لجرلا كاذ قطنم سفن وه قطنملا اذه نّإ
 ىتأ اذامل :لوقيو خارصلاو ملاكلاب أدبيو موقيف ،حلاص ريغ هّنأ ىريً اصخش كانه دهاشيو

  !؟ًلاصأ بابلا هل حتفي اذاملو ،لجرلا اذه
 لزنملا اذه ىلع طّلسملا تنأ لهو !؟كلزنم لزنملا اذه لهف ؟كلذب تنأ كلخد ام نكل
 اذه ىلإ رظنت اذامل ..هـللا يّلو نمو سلجملا اذه نم ديفتستو يتأت نأ كيلع لب !؟هل سراحلاو
 اذاملو ،كانهو كانه كنيع لقنت اذاملف ،سلجملا يفً ادوجوم هـللا يّلو نوكي امدنع !؟كاذو

  ؟نيرخلآاب كنهذ لغشت
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 ىتم ؟يّبنلا لزنم ىلإ نايتأي ناذه نكي ملأ ؟هتايح يف يّبنلا لزنم ىلإ يتأي ناك يذلا نم
 اذامل هـللا لوسر اي :هلوقب هـللا لوسر ىلع ضرتعاو ماق ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ اندهاش
 نمحرلا دبع مامأ بابلا حتف يذلا نم ؟ًاّيوس سلجنلو اوجرخيلف ،لزنملا اولخدو ءلاؤه ءاج
 يبأك صخش فلأ ىتأ ولو ً،ادبأ كلذ يف ثّدحتي يّلع ماملإا نكي مل ؟نلافو نلافو فوع نب
ً ائيش ىري ناك لب ،مهنع ةضمغم لّظتس تناك هنيع نّإف ،يّبنلا بناج ىلإ سلجو هلاثمأو ركب
 تسيل ،ةّيكولسلا ةيحانلا نمً ادج ةمّهم ةلأسملا هذهو ..ةدحاو ةطقن ىلإ هجّوتي ناكو طقفً ادحاو
ٌّرس اذه لب ً،احازم ةلأسملا  ولو ،طقف دحاو راظنم نم رظني ناكً اّيلع نّأ وهو ،رارسلأا نم 
 ناك ولو ،يّبنلا وحنً اهجّوتم هبلق عيمج ناك لب ،رسخ دق ناكل نيرخلآا ىلإ رظني يّلع ناك
 لاٌ دحاو فٌده ىوس هيف دجوي لا قلغم بلقلاف ،نويلم وأ رخآ صخش فلأ نينثلاا نيذه لدب

 .ريغ

 كرّحتت لا هتيسرف ىلع هنيع عقت امنيحف ،ةسيرف داطصي نأ ديري امدنع رقصلا نّأب لاقي
 ..طقف اهيلع هنيع رمّسيو ،ةرشابم اهيلع ضقني لب ،ةكرّحتم تناك ول ىتح ً،ادبأ اهنع هنيع
 وه اذه ،يّبنلا ىلع طقف بّصنت هنيع تناك يّبنلا لزنم ىلإ يتأي ناك امدنع نينمؤملا ريمأ
 ،نينمؤملا رَيمأ نينمؤملا رِيمأ نم لعج يذلا رّسلا وه اذه ً،اّيلعٍ يّلع ةروريص يف رّسلا

 .يبنلا ريغ ىلإ رظني نكي مل ثيح

 انأ يخأ اي ،كانهو انه رظني ثيدحلا ءانثأ هارتو ،لجرلا ىلإ ثّدحتيو يتأي مهضعب
 ؟اذه ام ..بهذ نمو ىتأ نم ىلإو لفسلأاو ىلعلأا ىلإو كانهو انه رظنت اذاملف ..كعم ثّدحتأ
 ىلإ هجّوتم بلقلا نّلأ ؟اذامل ً،ادبأ كلذ نم ىجترت ةجيتن نم كانه سيلو ةدئاف لابو أطخ اذه
 نوكي نأ بجي لب ،هيف ةدئاف لا اذه ،هيلإ لوخدلا ديري نمل حوتفم بلقلاو ،بهذ نمو ىتأ نم
 يّلع لثم ناك ذاتسلأا اذه ذيملت ناك يذلا ةمّلاعلا موحرملا نّأ ىرن اذل ،ةدحاو ةطقن يف بلقلا
 [ضرتعملا صخشلا] كاذ امنيب ،يّنارهطلا ةمّلاعلا راص اذهلو ،دحاو فده ىلع هرظن زكّري
 لمعو رّسلا ذخأ ينارهطلا ةمّلاعلا نّكل ،هذخأي ملو رّسلا ىلإ لصي مل كاذ ً،ادورطم راص

  .هب
 ىلإ انبهذ امدنع :لوقي ناك لجرلا كاذف ..انه هنورت نأ مكنكمي هنيعب قطنملا اذهو
 انتلاح تناكف نيذه ىرن اّنك انبهذ امثيحو ،ءاعدلاو ةرايزلل ةلاح انيدل نكي مل يّبنلا دجسم

  .ملاكلا اذهل كحضي ةمّلاعلا موحرملا ناكو !! ..كلذل بلقنت
  ؟ةلأسملا عم لماعتت فيكف ةيلاولا ةسردمو ةمّلاعلا موحرملا ةسردم امّأ

 ةدّيسلا بئاصم ركذي ناك كلذكو ً،اضيأ نيسحلا ماملإا ىلع يكبي ناك لجرلا كلذ
 ً،اضيأ مهلثم مّات لكشب سلاجملا ميقيو ءازعلا أرقي ناكو ،اهل يكبيو ملاسلا اهيلع ءارهزلا
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 كانه ىلإ بهذت امدنع اذامل يكبت يذلا تنأف !!ةعاقفلا لثم لخادلا نم غراف هّنأ وه قرفلا نّكل
 .لخادلا نمً اغراف ناك هّنأ ملعُي انه نم ؟ءارهزلا ةدّيسلا ىلع كنيع عقت لا

 ناك يذلا دادحلا دّيسلا موحرملا وه ىوتحم هيدل يذلا نّإ ؟ًاذإ ىوتحم هيدل يذلا نمف
 تناك يّبنلا دجسم لخدأ تنك امدنع ـ ةدحاو ةرّم جّحلا ىلإ باهذلاب فرّشت دق ناكو ـ لوقي
 جرخأ ىّتح يعم ثدحي ناك ام مهفأ دعأ مل يّنأ ثيحب يّلع ذوحتست ىربكلا ةقيدصلا ةمظع

  !امهنيب قرفلا وه مك اورظنا ،ىوتحم هيدل يذلا اذه ،دجسملا نم
 سلاجمو رئاعشلا ميقت ةّيعيش ةسردم يهو ـ جهنملا اذهو ةسردملا هذه نيب قرفلا
 كاذ نّأ ـً امامت ةتوافتم اهميلاعتو ةفلتخم اهتفاقث نكل ،ةّينس ةسردم تسيل يهو مطللاو ءازعلا
 لخدأ تنك امدنع :لوقي اذه امنيب ،يّلع رطيست تناك ىربكلا ةقيّدصلا ةمظع نّإ :لوقي

  .ركذلاو ةرايزلاو ءاعدلا ةلاح دقفأ تُنك نيدسافلا نيلجرلا نيذه ىلع عقت ينيع تناكو
 لوسرب ركّف يّبنلا دجسم ىلإ بهذت امدنع :هتاروتسد يف لوقي ةمّلاعلا موحرملا ناك
 نّكلو .مركلأا لوسرلا لّظ تحت ءارهزلا ةدّيسلا نّأ ىرن نأ انيلعو ،هريغ نود طقف هـللا
 يّنأ ىلع دهاشلا وه ىلاعت هـللا ..سانلا نيب هيف ثيدحلا مّتي يذلا قفلأا نم بجّعتي ناسنلإا
 نّأً ادبأ يركف ىلإ تأي مل ةنيدملا ىلإ باهذلاب هيف تفرشت يذلا ريخلأا رفسلا يف تنك امدنع
 نكلو ،امهنع ملاكلا يتأي ناكً انايحأ معن ً،اقلاطإ كلذب ركّفأ مل ،كانه نيدجوم نيلجرلا نيذه
 نأ ديرت اذام ىلإو ؟ركّفت نأ ديرت اذامبف ،هـللا لوسر دجوي انه ،هلخاد يف لا دجسملا جراخ
 ظفاح ؟ظفاح لوقي اذام ،دوجوم لّكلا نأ ينعي كانهً ادوجوم هـللا لوسر نوكي امدنع ؟رظنت

 :روتسدلا اذه انيطعي
 مداتسا دادن داي رگد فرح منك هچ *** راي ةماق فلأ زج ملد حول رب تسين

ّ لاإ يبلق حول يف دجوي لا:لوقي)   نكي مل نإ لعفأ اذامو بيبحلا ةماق يف يتلا فللأا
 (؟كلذ ريغ ينمّلع دق يذاتسأ

 ،اوناك امهمً ادبأ مهربتعأ لاف نورخلآا امّأو ،طقف بيبحلا ةماق وه يمامأ هارأ ام نّإ معن
 ،كلذب يل ةقلاع لافً اديحو ناك ولو ،كلذب يل لخد لاف نيرخآ صاخشأ ةرشع يّبنلا عم نكيلف
 امدنعف ،كلذ فلاخ لعفن نحن امنيب .كلذب يل ةقلاع لا ..صاخشلأا نم ريثكلا هيدل ناك ول اذكو
 ،سلجملا ىلإ ريثكلا رضح دقف ،دّيج سلجملا مويلا هـلل دمحلا :لوقنً امحدزم سلجملا نوكي
 ةياهنلا يف :لوقن رخلآ وأ ببسل سانلا نم ليلقلا ىتأ نأ لصح اذإ نكل ً،اريثك ركذلا راصو
 ،تارثكلا ىلإ رظنلا نع ةرابع اذه ؟اذه ام ..سلاجملا ةماقإ يف انفيلكتب موقن نأ انيلع
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تارثكلاو :﴿بٍارَسَككَ ةٍعَيقِبِ هبسَحْيَ نُآمظلا ءامَ﴾1، امدنعف يلتعن ربنملا ىرنو نّأ سانلا نوريثك 

 ةّيأ عقت امدنع لصحي ام رظنا ؟كلذ ىلع ناهربلا ديرت له !!بارس اذه نّكل ،دّيج ..دّيج :لوقن
 .صاخشأ ةسمخ ةياهنلا يف حبصتل ،حيرلا عم تبهذ دق دادعلأا هذه لّك ىرتس ؛ةطيسب ةزّه

 ةعيبلل ةفوكلا لهأ ضقن ةّلعو ليقع نب ملسم نيسحلا ريفس ةصّق

 لوقن نأ يغبني) ؟ليقع نب ملسم ةرضح ةصّق يه ام ؟ليقع نب ملسم ةصّق يه ام
 ملأ ؟ليقع نب ملسم ةرضح ةصّق يه ام .. (مارتحا لّكب هنع مّلكتن نأو ليقع نب ملسم ةرضح
 قرفلا وه اذهو ،مهب نِتعي ملو مهيلإ رظني نكي مل ملسم نّكلو !؟هانركذ يذلا نيع هعم لصحي
 تءاج تقولا كلذ يف ،هفلخ فقي يذلا وه ماملإا ناكو ،ماملإا ريفس ناك هّنلأ ،اننيبو هنيب
 ،ةايحلا يف قمر رخآ ىلإ هعم اوفقي نأب دهعلا اوطعأ ينعي !! هتعياب ..هتعيابو اهملكأب ةفوكلا
 اذه ىلع تناك نامزلا كلذ يف برعلا نيب لصحت تناك يتلا ةعيبلاف ،ةعيبلا ىنعم وه اذهو
 ضعب يف نولوقي اوناك اذلو .عيابي لافّ لاإو ،ةايحلا يف قمر رخآ ىلإ رٌضاح انأ :ينعي ،وحنلا
 انأ :لوقي ً،ارمأ هنم بلطت فقاوملا ضعب يفً لاثم !؟ةعيبلا ضقنن نأ حّصي لهو :نطاوملا
 ،يّبرعلا فرُعلا عم فلاخمو بيعمو حيبق لمع هّنلأ ،ةعيبلا ضقنأ نأ يل نكمي لاو تعياب

  .تعياب انأف ..ةّيبرعلا نوؤشلاو ةّيصخشلاو ةفاقثلل فلاخمو
 مل مهّنأ يأ ،وحنلا اذهب ليقع نب ملسم ةرضح اوعياب دق اوناك ةلفسلا ءلاؤه فسلألو
 شيج كانه نّأ يرست ةعئاش تأدب اهدعب نكل !هوعياب لب ،بسحو هب لوبقلا ىلع اورصتقي
 نكي ملو ءاشعلا ةلاص ملسم ةرضح مّتأ .. هـللا ءاش امو ،لزلزتلاو فوخلا أدبف ،مداق ماشلا نم
 رملأا اذهو !!دحاو لٌجر ىّتح قبي ملف ،هـللا نامأ يف :لاق مهعيمج لب ٌ،دحاو لٌجر ىّتح هفلخ
 ريمأ اوعبت ةعبرأ وأ دارفأ ةثلاث كانه ناك ،هلآو هيلع هـللا ىّلص يّبنلا دعبف !ً!ادج بٌيجع
 ،ةعبرأ هعم قَبي مل ،دحاو لجر ىّتح لاو ملسم ةرضح عم قَبي مل نكل ،ملاسلا هيلع نينمؤملا
 أدبيف ،اهيف لمأتيو ركّفي نأ هيلع لب ،اهيلع ناسنلإا كحضي نأ يغبني لا لئاسملا هذهو
 مّث ،ملسم ةرضح نوعيابي ةفوكلا يفً افلأ نيثلاث لعج يذلا ام ؟ةلأسملا ةقيقح يه ام لؤاستلاب
 مهفويس اولمح مهسفنأ ءلاؤهو ،دحاو لٍجر ىّتح لاو ءاشعلا ةلاص دعب ءلاؤه نم دجي لا

  .يلاتلا مويلا يف ههجوب

                                                           
    ءزج نم ةيلآا )٣٩ (نم ةروس رونلا.1
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 !؟كلذ رسّفن فيك !؟ههجوب فيسلا نولمحت ملف ةعيبلا متضقن متنك نإ ةلفسلا اهّيأ ً،ابجع اي
 ملاسلا :لوقي هاري امدنع ناك سملأا يف وهو ،رخآ لٍجرلً اقيدص ةيادبلا يف نوكي ناسنلإاف
 هيلع لمحت مَل نكل و ،سأب لاف ؟هكرتت نأ ديرت اذإ !؟هلتقيل فيسلا هيلع لمحي مويلا مّث ،مكيلع
 ،لئاسملا هذه يف ركّفن نأ انيلع يغبني !؟مل !؟ءيذبلا ملاكلاب هيلع مّلكتت ترص مل !؟فيسلا

  .؟يرجي يذلا ةقيقح ام :لوقنو ،رملأا يف لمّأتن
 يفو ً،اضيأ هب ةّيمحر ةقلاع هل ناكو ،ةمّلاعلا موحرملا نمز يف لٌجر كانه ناك
 لقني ناكو ،ةدّيج لاح هل ناكو ،لئاسملا ةرارحب رعشي راصو ءاج :ةدّيج هتلاح تناك ةيادبلا
 نوكي امدنعف ،رّمتست لا لئاسملا هذه نكلو ،روملأاو لئاسملا ضعب هل ناكو ،لئاسملا ضعب
 لئاسملا ضعب كانهف معن ،تلااحلا كلت قمع ىدم ملعنس اهدنعف ً،ادحأ اوربتخي نأ ررّقملا نم
 نأ نكمي لاو !ىولحو رئاطف نع ةرابعً امئاد روملأا نوكت نأ نكمي لا هّنلأ ً،لايلق رّيغتتس
 كنذأ يطعُت نأ نكمي لاو !قفرلاب روملأا عيمج نوكت نأ نكمي لاو ً!امئاد ةارادملا ىلع يقبُن
ً لايلق نمزلا رورم عمف !كاذ وأ اذهل ً لايلق  اذه عجارتو دربأو دربأ حبصت روملأا تأدب
 ضعب مادختساب أدب نأ ىلإ هسفن لجرلا اذهب روملأا تلصو نأ ىلإ عجارت مّث صخشلا

  !!رخآ دحأ قّحب لٍفاس يّأ اهمدختسي مل يتلا تارابعلا
 .. تبهذو اندنع امب لبقت دعت ملو انه تنك .ً.اّدج نٌسح كلذف انتكرتو تبهذ :يزيزع اي
 باسح كانهو !!اهدنع فقي نأ ناسنلإا ىلع يغبني دودح كانه ريخلأا يف يزيزع اي نكلو

  .ةلأسملل
 مكنأ انمهف دقل :لءاستن نحن نكلو ،..هوعيابو ليقع نب ملسم ةرضح ىلإ اوؤاج دقل
 !!؟هقرف ىلع فيسلاب هومتبرض ملو !؟ههجوب فيسلا نولمحت اذامل نكل ،ةعيبلا نع متعجارت

 .سانلا لاح وه اذه ..سانلا لاح وه اذه
  .اهيلإ عجرنلف ،ةلأسملا لصأ نع اندعتبا دقل

 هعضوم يف عضوي نأ يغبني ءاودلاك ركذلا و ةرايزلا و ءاعدلا

 ،انل حابصلا ءاعد أرقي نأ دارفلأا دحأ نم ةمّلاعلا موحرملا بلط ةنيدملا يف انكّ امدنع
 وهف ،كلذك رملأاً اعقاوو ً،ابيجع ءاعدلا كلذ ناكو ،لعفلاب حابصلا ءاعد انل أرق لجرلا اذهو
 يفو ةنيدملا يف ..ةنيدملا يف هنوك ىلإً افاضم نيعولطلا نيب هأرقي وهو حابصلا ءاعد أرقي
 ،رعشملا يف حبصلا دنع كلذكو ،تافرع يف حابصلا ءاعد انأرق انّنأ كلذك ركذأو ً،اضيأ ةكّم
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 ءاعد انأرق اهنيحو ،رعشملا بناجب اهوعضو دق اوناك يتلا سيناوفلا كلت دجوي كاذنآ ناكو
  .هل ليثم لاً امَلاع كلذ ناكو ،حابصلا

 نمّم صاخشلأا ضعب ةلمحلا يف ناك هّنأ ثيحو ،ءاعدلل انتءارق نم مايأ ةّدع دعبو
اسمه  نولمعي يف تائيهلا1 ..يف تائيه نارهط اهريغو نم قطانملا، اذل دعب ةّدم انأدب عمسن ً

ّ دعي حابصلا ءاعد لهف !؟ءاروشاع ةرايز نوؤرقت لا مل !؟حابصلا ءاعد نوؤرقت مل :هّنأب
 !!ءاروشاع ةرايز ةءارق ديرن نحن لب !؟ءاعد

 ىلع تقلغُأو ،تاّيرابتعلاا ىلع تقلغُأ معن ،تقلغُأ دق لوقعلا هذه نّأ فيك نورت له
 ةرايزف ،صّاخ نٍطوم يف صّاخلا اهباسح اهلوٌ ةحيحص ءاروشاع ةرايز نّإ ؛ةصّاخ ةٍفاقث
ٌ ةميقو رٌارسأ اهل ءاروشاع ّ دحلا ىلإ رٌادقمو  ةّينيعبرأ نوطعي امدنع مظاعلأا ناك يذلا
 دوجو نوبلطي اوناك ،ءاروشاع ةرايز ةّينيعبرلأا جمارب نمض نم نوكي امدنعو ،مهبّلاطل
 اوناكف ؛ةطاسبلا هذهب رملأا عم اولماعتي ملو ،كلذل ةصّاخلا فورظلاو طورشلا ضعب
 روملأا نكت ملف ، ...نكسملا ةّيفيكلو ،سابللا ةّيفيكلو ،ماعطلا ةّيفيكل ً:اباسح ءيش لّكل نوبسحي

  .زيزعلا اهّيأً اباسح ءيش لّكل نوبسحي اوناك لب ،اهنهاوع ىلع ىقلت
 انخئاشم مه ءلاؤه !!ءاروشاع ةرايزل دنس كانه سيل :لوقي ضعبلا انيأر مّث ..ىلب)

 (!!ءاروشاع ةرايزلٌ دنس كانه سيل :نولوقي !!انرخافمو ،انؤاملعو
 كلذ ءاجف ،حابصلا ءاعد نمً لادب ءاروشاع ةرايز ةءارق اوبلطو كئلوأ ءاج دقل ..لجأ
 نمً لادب ءاروشاع ةرايز ةءارق نوبلطي ءلاؤه ،اندّيس :لاقو ةمّلاعلا موحرملا ىلإ لجرلا
 مه :لاقف .ءاروشاع ةرايز ماقم ماقملا اذه سيل يزيزع اي :ةمّلاعلا هل لاقف ،حابصلا ءاعد
 مستبي] !!ءاروشاع ةرايز مهل أرقا مّث ،حابصلا ءاعد انل أرقإً انسح :هل لاقف ،كلذ ىلع نورّصي
 ركّسلا :لثم اهّنإ ؟حابصلا ءاعدو ءاروشاع ةرايز ةّيضق يه ام نوفرعت له .. [دّيسلا ةحامس

و»تورقارقلا«2، ينعي :نم ةهج عض يف ءاملا ًاركّس، مّث نم ةهج ىرخأ عض »تورقارق«، امف 

 !!ةبيجع ةجيتن ىلع نولصحتس !؟جتتنس يتلا ةجيتنلا يه

                                                           
   حلطصم "ةئيهلا "يف ناريإ :ينعي ةرابع نع ةعومجم نم دارفلأا نيّيداعلا نيذلا نومظّني ضعب تايّلعافلا ةطبترملا دلاومب 1

 نكل ،تيبلا لهلأ بّحلا رعاشم نم عبنت يتلا فرّصتلاو لمعلا يف ةيّوفعلاو ميظنتلا مدعب زيّمتتً اريثك يهو مهتايّفوو ةمّئلأا
 (مجرتملا) .ةيّوفعلا هذه ببسب تيبلا لهأ سلاجم ىلإ ءاسي دق نايحلأا ضعب يف

   وهو ةرابع نع ماعط ضماح دوسأ نوللا، رضحي نم يلغ نبللا بورلا مّث هسيبيت دافتسيو هنم يف ضيمحت ماعطلا، 2
 (مجرتملا) .ءادوسلا ةسبايلا ةراثخلاك هلكش نوكيو
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 ءًاوس ً،ائيش اوعمسي نأ مه مهدنع مّهملا لب ،لئاسملا هذه ةّقدب نومّتهي اونوكي مل ءلاؤه
 ءيش هعمس ىلإ لصي نأ مهملا ، ... ةمقلع ءاعد وأ ،ءاعوسات ةرايز وأ ءاروشاع ةرايز تناكأ
 معن ،مهل ةبسنلاب دّيجلا «لاحلا» وه اذه ..مهل ةبسنلاب «لاحلا» ىنعم وه اذهف ،ءاكبلا ىلإ هب يّدؤي

 .تائيهلا هبلجت يذلا «لاحلا»ّ لاإ سيل اذه
 كلذ ؟كاردلإا بلجي يذلا «لاحلا» وه نيأو ؟مهفلا بلجي يذلا «لاحلا» وه نيأ نكل
ً اماع نينامثلا يذ لجرلا كلذ لثم ىقبت لاف ،ككاردإ نم ديزيو كمهف كل حتفي يذلا «لاحلا»
 لاو ةرايزلا ىلع ةجهم يّأ يل دعي مل ،يّبنلا ربق ىلإو ةنيدملا ىلإ تلخد امدنع انأ :لوقي يذلا
 سيل ةعاقف هّنإ ؟لاحلا اذه وه امف !!هبناجب نادقري نيذلا نيلجرلا كنيذ ببسب ءاعدلا ىلع

 .ءاوهلاّ لاإ اهيف سيل ةغراف اهّنلأ ..ةخفن لّقأب لوزت يهو ..ةعاقف طقف ..رثكأ
 ىلإ بهذا :يل لاقف ،ةّيهبلا هتعلطب يّرظان تلحّكف لجرلا كلذب تيقتلا ةثداحلا هذه دعب
 ءاعد نمً لادب ءاروشاع ةرايز ةعمجلا رصع يف أرقن انلعجي نأ :هل لقو ةمّلاعلا ةحامس
 نم قرتحي لا يبلق نّإ ،ظحلا ءيّس اي :تلقو ،هيلإ ترظنف ؟لضفأ كلذ نّأ دقتعت لاأ ،تامسلا
 ةحامس نم كحض] ... كلاثمأ عم هتقو عّيضي نأ يغبني يذلا يدلاو ىلع قرتحي يبلق لب ،كلجأ
 لهً لاصأ ،يزيزع اي :هل تلقو (ةّيدجلا هذهب سيلو حازملا ةقيرطب اهتلق انأ عبطلاب) .. [دّيسلا
 .صّاخلا هنطومو صّاخلا هماقم ءيش لّكل !؟ةعمجلا رصع ةسلج عم ءاروشاع ةرايز مجسنت
 لاإ لوسرلا ىلع امو﴿ً انسح :هل تلق .لاؤسلا اذه هلأساو بهذإ طقف ؟تنأ كنأش ام :يل لاقف

 عم هتقو عّيضيلً انيكسم يدلاو ناكً اعقاوف ؟هل لوقأ اذامف ،لجخلا يَئلم انأو تبهذف ،﴾غلابلا
  !!ءلاؤه لاثمأ

 نّكلو ً،اقبسم فسّأتأوً اقبسم رذتعأ يدنع ام كل ركذأ نأ لبق ،اندّيس :هل تلقو هيلإ تبهذ
 يّلإ رظنف ؟تامسلا ءاعد نمً لادب ءاروشاع ةرايز انتسلج يف أرقن نأ انل زيجت له :لوقي نلاف

  .بسحو مهل تركذ ام نوؤرقي لب ً،ادبأ !!لا :لاقو ،دّيسلا
 هل اهضعبو ،ةمّئلأا بناج نم انتلصو يتلا ةيعدلأا نم ءاعد لّكل ةصّاخ ةّيثيح كانه
 لّكلف ،ناسنلإا لاح ىلع هكرتي يذلا ريثأتلاو ءاضفلاو وّجلا ةيحان نم نكل ،ةفلتخم تاّيثيح
 يهو ،لامكلاو دشرلا ةبتر ىلإ انريمضو انرّسو انسفنأ لاصيإ يف صّاخلا هرثأ اهنم دحاو

 .مزلا اهعيمج ..هلماكتو ناسنلإا يّقرل ةمزلاً اعيمج
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 ،كملأ صخّشي يكل قّقديو رظني وهف ،ءاودلا ةفصو هنم ذخأتل بيبطلا ىلإ بهذت امدنع
 نم رّثؤي هّنأ ىريف ءاودلا ىلإ رظني مّث ،ءاودلا ةفصو كل بتكي ضرملاو مللأا ىلع ءًانب مّث
 رئاس ىلع يّبلسلا يّبناجلا رثلأا ظحلاي هّنإف رخآ بناج نم نكلو ،ضرملا ىلع بٍناج
 نأ هل يغبني فيك ركّفيو ً،اضيأ ءاودلا اذه ضراوعبً اضيأ ركّفيف ،ةحّصلا ىلعو ءاضعلأا
 نم ضيرملا يمحي ام يطعي نأ نود]ً ادحاو ءًاود ىطعأ هّنأ انضرتفا ول امّأ ،اهنم زرتحي
  ً.اءوس رثكأ ةلأسملا حبصتسو ،يلاتلا مويلا يفً ارخآ ًًاضرم جتنيس كلذ نّإف ،[ةّيبناجلا هراثآ

  ناضمر رهش يف اهل تافتللاا يغبني يتلا تاّيصوتلا ضعب

 ،تءاج لّجو زّع هـللا ةمحر نّإ :ينعي ،ةّيصوصخلا هذه هل كرابملا ناضمر رهش نّإ
 يف مكل تركذ اذلو ،هءاوجأو رهشلا اذه لاح ىّتح ترّيغ دقف ..روملأا رئاس ىلإً افاضم مّث
 هنعً افلتخم مكلاح ناكل ناضمر رهش ريغ يف موصلا اذه سفن متمص ول مكّنأ ،ةيضاملا ةليللا
 مايصلا نكل ،...كلذ لاثمأو ،ةّفخلاب نورعشت دقو ،ةدّيجً لااح نودجت دق معن ،رهشلا اذه يف

 .فلتخم رٌثأ هل ناضمر رهش يف
ٍ حرف سلجم نوميقت امنيح ً:لاثم  اذإف ،مهيلع هـللا ملاس ةمّئلأا دحلأ ءٍازع سلجم وأ
 لسّوت سلجم ناك مأ ،رورسوٍ حرف سلجم ناكأ ءًاوس ،يلايللا نم ةليل يف سلجملا اذه تمقأ
 ةدلاو ةليل ةبسانمب سلجملا ناك ول اميف رثلأا سفن هل نوكي نل سلجملا اذهف ،ءازعو ةبيصمو
 ةليل نوكي يذلا سلجملا كلذف ،ملاسلا هيلع ماملإا داهشتسا ةليل ةبسانمب ناك وأ ،ماملإا
 ،نمزلا لماع يهو سلجملا سفن ىلإ ةّيفاضإ ةلأسم كانه نّلأ ؟اذامل !فٌلتخم رٌثأ هل ةبسانملا
 كّنأ نم مغرلا ىلعف ،ءاضفلا كلذ يف ميقأ دق سلجملا نوكو ،دّدحملا مويلا كلذ لصأ وهو
 جتانلا رثلأاف يلاتلابو ،هتقو ريغ يف هتمقأ كّنكل ،ةبيصملا ركذ يفً اسلجم ـً لاثم ـ ةليللا تمقأ

  .ماملإا داهشتسا ةليل لصحي يذلا رثلأا كلذ نع فلتخي سلجملا اذه نع
 مايصلا سفن ىلإ فاضت ةصّاخ ةيصّاخ هل ،كرابملا ناضمر رهش يف مايصلاف اذل
 ،فاعضأ ةّدع مايصلل صّاخلا رثلأا اذه فعاضت ةّيصاخلا هذهو ،هسفنّ دحب ريثأت هل يذلا
 ةطساوبو ،كاسملإا ةطساوب هّنلأ ،هسفن يف فعضلا طاقن ىلإ تفتلي ناسنلإا لعجي وهف
 هقّلعتف ،رثلأا اذه لصحي نأ يغبني ،ربكلأا تافتللااو ءانتعلاا ةطساوبو ،ىوقلأا ةبقارملا
 اذه لّقي امدنعو ،لّقي قّلعتلا اذه ..لقأ حبصي تلّايختلا دّلوتو تامهّوتلا دّلوت يتلا تارثكلاب
ً اعبت لّقت ،قّلعتلا  حبصي ،اهدورو لّقي امدنعو ،تلّايختلاو تامهّوتلاو تاروطخلا كلذل
ً احوتفم لاجملا  ،رّيغتي أدب ركفلا نأ دجت اهنيحو ،سفنلا ىلإ لجو زّع هـللا ةمحر دورول
 نّأ دجتو ،رّيغتت تأدب نيرخلآاو ناسنلإا نيب يتلا تلااحلا نّأ ىرتو ،رّيغتت تاقلاعلاو
 اهيلع لصحي يتلا تاّيصوصخلا ىلإ دوعت اهّلك لئاسملا هذهو ،رّيغتت تأدب تاهجّوتلا

  .رهشلا اذه يف ناسنلإا
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 يف درَوَ اهضعبو ،مكل كلذ تنّيب دقو ،اياصولا ضعبب نوصوي مظاعلأا ناك ،عبطلابو
 انلامعأب انمامتها ديزن نأ بجيو رثكأو رثكأ ةبقارملا نم ديزن نأ مهملا نمف ً،اضيأ تاياورلا
 ام ملعن لاو ،باسح يّأ انملاكل بسحن لا نحن فسلألف !!انثيداحأب ..انثيداحأبو ،انتافرّصتو
 أدبتس ،تابقارملا هذه ىلإ تافتللااب نكل ،ملاكلا اذه سفنلا يف اهرّثؤي يتلا ةئّيسلا راثلآا يه

  .نمزلا رورم عم ناسنلإا يف قّقحتت ناضمر رهشب ةصّتخملا تاّيصوصخلا كلت
 يكون الذي «الحال» هذا على الاعتياد من «..الحال» من حينها يخرج الإنسان

 أنّّ تجد يتوقفّ وحينما نة،معيّّ مرتبة في الإنسان فيتوقفّ عادة، عن عبارة فيه «الحال»
 وهذه العادة فهذه رمضان شهر في أمّا المرتبة. هذه تتجاوز لا اللـه ومع الأفراد مع علاقته
 بيضته، من يفقس أن يريد الذي كالصوص بالإنكسار وتبدأ بالتزلزل، وتبدأ تنكسر، القشرة
 آخر! وفضاءّ  جوّّ  إلى ذلك بعد الإنسان لينتقل

 لاوقلأا ةبقارم يغبني لب ،يفكي لا تارطفملا نع كاسملإا درّجم نّأ مكل تركذ دقل
 ىّتح تامهّوتلاو تلاّيختلا ةبقارم ىلإ كلذ مّض يغبني كلذكو ،لامعلأاو تافرّصتلاو
 يف رسكنت ةرشقلا هذه نّإف اذل ؛ناسنلإا سفن يف بولطملا رثلأا دجوُت نأ ةمحرلا كلت عيطتست
 لصحي أدب رييغتلا اذه نّأ ماّيأ ةرشع وأ ماّيأ ةعبس يّضم دعب ناسنلإا ىريف ،ناضمر رهش
 امّم ءاتسم هّنأ دجيف ،رخآ ءاضفو وّج يف لخدو نّيعم ءاضف نم جرخ دق هّنأ سّحيف ،هسفن يف
 ىرتف ،هدلج رّيغي أدب هنوكلو ،ديدج لٍكّشتب لكّشتي أدب هّنأ هببس ءايتسلاا اذهف ،هلً اروسأم ناك
 يلابلاو ميدقلا دلجلا كلذ يمري أدبو ،هدلج رّيغي أدب دقف ،هل ةبسنلاب رّيغتت تأدب وّجلا ةرارح نّأ

  ً.اديدجً لاكش ذخّتي أدبو ً،ابناج
 انيديأ نيب عضو هـللا نّإ :ةلأسملا ةصلاخ ،ينعي ،انه هتّقد نم ديزي نأ ناسنلإا ىلع اذل
 اذه ريغ يف اناغتبم ىلإ لصن نأ اندرأ ول اذلو ،رهشلا اذه يف فورظلاو تاناكملإا هذه
 ىلإ جاتحنسو ،لوصولل بعصأ لئاسملا حبصتسو ،لصن ىّتح لكاشملا انهجاوتس رهشلا
 يف امّأو ،رثكأ انسفنأ ةدهاجم ىلإ جاتحنسو ،ىوقأ وحنب انسفنأ هباجن نأ انيلعو ،ىلعأ طغض

  .ةاناعملا نم ريثكلا كانه سيلف ناضمر رهش
 ماعطلا نوكي نأ يغبني لاف ،ماعطلا ةلأسم ىلع ناضمر رهش يفً اريثك ديكأتلا مّت اذلو
 ةّيلقملا ةيذغلأا مادختسا دّيجلا ريغ نمو نوهدلا ىلع ماعطلا يوحي نأ يغبني لاو ً،لايقث
 حرش سلاجم يفً اقحلا نّيبنس امكوً اقباس اّنيب امكف ،ندبلا يفً لاقث دجوت اهّنلأ ،كلذ لاثمأو
 مل مأ كلذ يف انبغر ،سفنلا نيبو ءاذغِلا نيب طابتراو ةقلاع كانه :يرصبلا ناونع ةياور
 ءاذغِلا ناك نإو ،ةّفخ رثكأ انلاح راصً ابسانم ءاذغلا ناك نإ اذلو ؛عقاولا وه اذه نكل ،بغرن
 اهيف ظّح هل نوكي نل وأ ،لامعلأا نم ةدافتسلال قيفوتلا نم ناسنلإا ظح لقيسف بٍسانم ريغ

  ً.لاصأ
 سّحن نأ يغبني لا ،رطفن امدنعف ،نيفيفخ نوكن نلأ ناضمر رهش يف ىعسن نأ انيلع اذل
 هرثأ هل راطفلإا دعب ةّفخلاب ساسحلإا اذه نّلأ ،ةّفخلاب رعشن نأ يغبني لب ،لقثلاب راطفلإا دعب
 مكمون» :لوقي هلآو هيلع هـللا ىلص يّبنلا ناك اذل !ليللا لاوط رّمتسي هرثأ :ينعي !!حابصلا ىلإ
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 هذهو ،حيبست نع ةرابع انه سّفنتلا اذه نّكل سّفنتت تنأف «حيبست هيف مكسافنأو ،ةدابع هيف
 ضعب كانه :ينعي ،ةقيقد تاباسح اهل لب ً،اثبع اهلعجي مل هـللاف ،ةّيرابتعا تسيل ةلأسملا
 امّم ناضمر رهش يف مكدوجو سفن اهنيح نوكي ،اهنولصّحُت امدنع يتلا طورشلاو فورظلا
 !!تلّدبت مكلاحو ،مترّيغت مكّنلأ ؟اذامل .مكلامعأ ةفيحص يف باوثلاو رجلأا مكل بتكي نلأ وعدي
ً احّبِسمُ نوكي نلأً ابحاصم لّدبتلا اذه نوكي نأ يغبني ناسنلإا لاح تلّدبت امّلك له نكل
 أرقي نأ يرورضلا نم سيلف ،يّرورض سيل كلذ ،لا !؟نآرقللً ائراق وأً اّيلصم وأ ً،اركاذو
 ناضمر رهش يف أرقي لب ً،لاثم لجّسملا طيرشكً ةعاس نيرشعو ٍعبرأ ةّدمل نآرقلا ناسنلإا
 ناسنلإا ةدابع نوكت نأ يغبنيو ،طاشنلا عم كلذ نوكي نأ يغبني ةياهنلا يفف ،نيأزج وأً اءزج
 لا اهرثأ نّلأ ؛ًلايلق ةدابعلا كلت رثأ نوكي ةدابعلل طاشن كانه نوكي لا امدنعو ،طاشنلا عم اهّلك
 هيلع لصحي يذلا بلقلا هجّوت ببسب لصحي لب ،اهتاذّ دحب ةدابعلاب مايقلا سفن ببسب لصحي

  .ناعبش نٍطب عم لصحت لاو ،بعتلا عم لصحت لا ةلاحلا هذهو ،ةدابعلا كلتب موقي امدنع
 يذلاّ دحلا ىلإ ماعطلا نع كاسملإاو عانتملااب ناسنلإا موقي نأ يغبني لا ىرخأ ةهج نم
 زجعلً اببس فعضلا ريصي نأ يغبني لا :ينعي ،رخلآا بناجلا نم طقيسف ،فعضلا هيلع بلغي
 عفري نأ عيطتسي لاو ،هجّوتلا لصّحي نأ عيطتسي لا و ،لمع يّأ زاجنإ ىلع ردقي لاف ناسنلإا

  .أطخ نيرملأا لاك .ً.اضيأ أطخو طلغ اذهف ،مدق نعً امدق
 دومصلا ىلعً ارداق هلعجي يذلا يوّقملاو فيفخلا ماعطلا لكأي نأ يغبني روحسلا دنع
 (رحسلا ماعط نم فّخأ ىّتح) فيفخلا ماعطلا ىلع رطفي نأ هيلع راطفلإا دنعو ،مويلا لاوط

  .هسفنل دادعتسلاا كلذ ىلع ظفاحي نأ عيطتسي يكل
 ىلع باوث نم كانه مكف ،راطفلإل ناميلإا ءّلاخأو ناوخلإا ةوعدب نوصوي اوناك دقل
 نم سيل ..معن ،ةّنسلا هذهب نولمعي مظاعلأا عيمج ناكو ،ةّيوبن ةّنس ريطفتلاف !نينمؤملا ريطفت
 نأ يفكي لب ،ةعبس وأ فانصأ ةّتس يوحت نأك ..فانصلأاب ةئيلم ةرفسلا نوكت نأ يرورضلا
 ،ءيش يّدل سيل ..لا :هبيجي ؟هلعفت ام كيدل له :هلأسيف ،قيرطلا يف هقيدص ناسنلإا ىري
 نينثلإا ماعطف ،دوجوملاو رّفوتملا ماعطلا هل مّدقيف ،اندنع راطفلإا ىلع ةليللاً اذإ لضّفت :لوقيف
 فارعلأاو بادلآل روملأا هذه عضخت نأ يّرورضلا نم سيلف ً،اضيأ ةثلاثلل يفكي

 ً.ادج بّحتسم نينمؤملا ريطفت نّإ ،ةصّاخلا ةّيعامتجلاا

 لاو ،اهادم ذخأت نأ هسفنل حمسي لاف ،راطفلإا دنعً اّدج هبتني نأ ناسنلإا ىلع كلذك
 هـللا نم بلطي نأ هيلعو ،اهيلع ظفاحيو اهطبضي نأ يغبني لب ،ءاضف يّأ يف لوجت اهلعجي

 .رهشلا اذه يف هئايلوأ صّاوخل همسق ام هل مسقي نأ
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 ةلأسملا كلت ركذ نيح هيلع هـللا ناوضر ةمّلاعلا موحرملا ىلإ رظنأ امدنع انأً اعقاو
 دعب هـللا ركشل جمانرب مهيدل ناك ءايلولأاو مظاعلأا نّأ ركذ ثيح «درّجملا حورلا» باتك يف
 ناك ةمّلاعلاف ً،اضيأ ءافرعلاو ءايلولأا رئاس دنع كلذ تيأر انأو ،ناضمر رهش ءاضقنا
 اهّنأ ىرخلأا بتكلا ضعب يف ةلأسملا هذه دجو دقف ريقحلا امّأ ،هذاتسأ نع ثّدحتي عبطلاب
 رهش ءاضقنا دعب هـللا ركشل مسارملا نم عون مهيدل نّأ يأ ً،اضيأ نيرخلآا عم تلصح
ً اموي نيعبرأ ةّدم نوبهذي مهف ،ناضمر  كلذو مهتّينيعبرأ يف نوبهذي ..ناضمر رهش دعب
 كلت راثآ رارمتسا ىلع ركشلا كلذكو ،مهيلع اهب ضافأ يتلا ةمعنلا ىلع هـلل ركشلا ناونعب
 يذلا امف ،نيّيداعلا دارفلأاب اوسيل ءلاؤهً انسح ،ناضمر رهش يف مهل اهحنم يتلا بهاوملا
 مهّنأّ دب لا ؟لعفلا اذه اولعف ىّتح هب اوسّحأو هومهف يذلا ام ؟فرّصتلا اذهب اوماق ىّتح هومهف

  .ام رٌمأ مهيديأ ىلإ لصو دق مهّنأّ دب لا ،ةلأسملا ةقيقح مهيديأب اوسمل
 سفن لعفن نأ انيلع كلذك نحنو ،ناضمر رهش دعب ةراوّد ٍةرايزب موقي دادحلا دّيسلا ناك
 يسّأتلا نّلأ ،انتعاطتساو انتردق بسحب كلذو ،ةكرابملا رباقملا روزن نأ انيلعف ،رملأا

 .مهم رٌمأ مهتريسو نيّيهللإا ءايلولأا تافرّصتب
 نمض انءاديوسو انرّس لعجي نأ هنم بلطنو هلأسنو ىلاعت هـللا ىلإ هجّوتن نأ يغبني
 ناسنإ لّك ةجيتنلا يفف ،عيمجلا تلمش دق ةمّاعلا ةمحرلافّ لاإو ،ةصّاخلا هتمحرب نيلومشملا
 تاءاصحلإا تيأر دقو) ... تاءاصحلإا يف ىرن اذلو ،هتعس بسحب رهشلا اذه نم ضيفتسي
 دوعي كلذو ،ناضمر رهش يف ريبك رادقمب لّقت تايّدعتلاو مئارجلا نّأ ىلإ ريشت اهّنأ (يسفنب
 دّلوملا طيحملاو لاحلا كلذ هنع لوزي ـ مكل تنّيب امك ـ ناسنلإا موصي امدنعف ،ببسلا اذهل
 لب ،قوشلا كلذ لاو ليملا كلذ هل دجت لا اذل ،رهشلأا رئاس يف هيدل ناك يذلا لايخلاو مهولل

 .اهضّفخو اهلّلق يذلا وه اذهف ،دراب بلقلاو ،ةتهاب ناوللأا ىرت
ً اقبط اولمعاف متدرأ نإ نكلو ،نيّيداعلا دارفلأا يف قّقحتم رملأا اذه نلآا اوروّصتف
 نهذلا ملاع ىلإ ةبقارملا اولصوتلو ً،اضيأ ملاكلا ىلإ ةبقارملا اولصوتل ،مظاعلأا روتسدل
 يتلاو ،رّسلا لهأ ةبقارمبً اقّلعتم حبصي رملأا انهو ،رّسلا ىلإ ةبقارملا اولصوتلو ،لايخلاو
 مايقلا درّجم حبصي كانهو ،هـللا ىوس امّع صّلختلاو هـللا تاذ يف زكرمتلا نع ةرابع يه
 فلاخم رمأ نع ةرابع تاروهظلاو ءامسلأا ةبترم ىلإ تاذلا ةبترم نع فارحنا يّأب
 رملأا كلذ ؟اهيلإ نولصي يتلا لئاسملاو بلاطملا يه امو ؟كانه نودجي اذام كئلوأ ..ةبقارملل

  .هـللاّ لاإ هملعي لا
ُّلظِ انيلع ءيفي نأ هـللا لأسن  مّعنتن انلعجيو هفنك تحت انذخأي نأو ةقلطملا ةيلاولا 

  .هفاطلأو هتايانعب
 دمّحم لآو دمّحم ىلع لّص مهللا
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